
تــحــوّلــتْ عــلــى الــفــور نــهــاراتــي الــشــاغــرة إلــى 
التي  النورانية  مضاءات مأهولة بأبجديتك 
صـــار فيها الــصــوت وحـــده المــعــنــى والمــبــنــى. 
وكــــان مــذيــاع الــجــيــران يــســتــريــح بــن أغنية 
 اســم 

ّ
وأغــنــيــة للتذكير بــاســم المــغــنــيــة، لــيــظــل

ــرة، عنواناً   مـ
ّ

»فـــيـــروز« يـــتـــردّد، فــي أذنـــي كـــل
عــصــيّــا عــلــى الــنــســيــان، بــزركــشــتــه السماوية 
ــي الأرضـــــيّ المــحــبّــب. كأنما 

ّ
المــحــفــورة بــالــبُــن

أبقيتِ، كتذكار حيّ من طفولة الفتاة الوديعة 
نهاد حداد، على هذا الحجر الخجول وحده 
ـــا كــنــتِ تجمعين 

ّ
ــذي عـــثـــرتِ عــلــيــه ربـــمـــا، لم الــ

في  المعتادة  جــولاتــكِ  أثناء  الملوّنة  الحجارة 
ضيعة الجدة. وبسبب وجود الفاء والياء في 
رَسِم بلا نهاية ملامحُ 

ْ
ن

َ
ت ت

ّ
أوّل هذا الاسم، ظل

الوجه في مخيّلتي، فيءَ شجرة تنتصب في 
 حفيف 

ً
ــة

َ
ن ة أخــيــرة، مــلــوِّ

ّ
بــدايــة الــعــراء كمحط

ظِلالها المنبسطة بفرشاة أجنحة العصافير 
الوافدة والمغادرة من الجهات الأربع للضوء.

عندما سافر أخي الأكبر إلى الخارج لإكمال 
فت حياته الجامعية رغم ضيق 

ّ
الدراسة، ترأ

ذات اليد، بإرسال حقيبة صغيرة من الهدايا 
للعائلة رفقة مهاجر قديم من الجيران. وكان 
ــا مـــذيـــاع مــســتــعــمــل لا يـــزال  مـــن بـــن الـــهـــدايـ
بحالة جيدة، ماركة ألمانية عتيدة، تشاجرنا 
ــا علت أصواتنا، 

ّ
أنــا وأخــي على حيازته، ولم

ــل 
َّ
ـــلـــت الــــوالــــدة وأخـــــــذتِ الـــجـــهـــاز المــشــغ

ّ
تـــدخ

: »هذا الراديو 
ً
ورفعته بيدها عالياً، صائحة

 أحـــد!«. 
ّ

هــديــة للعائلة كلها، ولــيــس مــن حــق
وبــقــي المــذيــاع مــرفــوعــا فــي يــدهــا لحظة غير 
ــيّــل 

ُ
 على نفس المــحــطــة، وخ

ً
ــا

ّ
ــغ

َ
قــصــيــرة، مُــش

إلــيــنــا، بينما كــنــا نــرفــع عــيــونــنــا المــنــدهــشــة، 
كأننا أخطأنا بأنانيّتنا وغبائنا في الرغبة 
الجهاز  الأثير. ثم وضعتْ  بامتلاك ترجمان 
على الرف بهدوء، وانفرجت أسارير وجهها 
عــن ابــتــســامــة عميقة مـــواربـــة قــبــل أن تــقــول: 
»علامَ تتشاجران أنتما الاثنان؟ متى تستمع 
أنت إلى فيروزك؟ متى تستمع أنت الآخر إلى 
أم كلثومك؟ بخجل أجبنا في آن معاً بنفس 

وبدا  بالليل!«،  ــ  »بالنهار!  الخافت:  الصوت 
 شــجــاراً عــرَضــيّــا على 

ّ
 كــلــمــاتــهــا لا تــفــض

ّ
أن

المذياع بقدر ما تلملم انقسام الشقيقين بين 
الصوتين بمسحة سريعة من حنانها: صوت 
أم كلثوم الذي كان ينحاز إليه أخي وصوتكِ 
ه. ولأن عدد ساعات الليل يساوي  الــذي أحبُّ
 هـــذا الـــراديـــو على 

ّ
عـــدد ســاعــات الــنــهــار، ظـــل

، يــذيــع، بــالــتــســاوي أيــضــا، فــيــروزيــات 
ّ

ــرف ــ الـ
صباحاتكِ وسهرات أم كلثوم.

 لا 
ْ
ــأن واقــتــنــع الأخـــــوان المــتــشــاجــران أخـــيـــراً بــ

ــيَ لــهــذه المــشــاجــرات عــلــى اخــتــاف الليل  داعــ
 

ّ
ق

َ
ش

ْ
ن

ُ
الم الــفــيــروزي   صــوتــكِ 

ّ
أن والــنــهــار، طالما 

الدائرة  هة  المنبِّ اليقظة  من  أجراساً  بطبيعته 
على المتململين تحت خيمة النهار المفتوحة 
 الجهات، والصوت الكلثومي المرجعيّ 

ّ
من كل

الأرق  ومرضى  الساهرين  ليل  تضيء  نافذة 
ــــفـــــرق بــن  ــيـــة. والـ ــتـ ــنـ تـــحـــت ســـقـــوفـــهـــم الإســـمـ
الــيــقــظــة والأرق، بــوجــود الـــفـــارق الــكــبــيــر بين 
ضوء النهار وضوء الكهرباء، يجعل المقارنة 
مستحيلة بين الصوتين. لأن تطريب أم كلثوم 
 للزمن من أجل الوقوف على الأطلال، 

ٌ
تعطيل

 لآهـــاتـــه المــتــتــالــيــة المــتــســلــطــنــة، على 
ٌ

وإيـــقـــاف

ميشرافي عبد الودود

سيّدتي،
 طــفــولــتــي الفقيرة 

ّ
مــن حــســن حـــظ

فــــي حـــــيّ شـــعـــبـــي، أنـــنـــي تـــعـــرّفـــتُ 
كما  تماماً  المــحــضــة،  بالصدفة  صــوتــكِ  على 
ــتِ فـــي حــــيّ الــبــســطــة الـــبـــيـــروتـــي على  ــرّفـ تـــعـ
عــالــم الموسيقى والأغــانــي، مــن خــال مذياع 
 
ّ
ــف، لاحــقــا، عــن بــث

ّ
الــجــيــران، الــــذي لــن يــتــوق

أغانيكِ منذ الصباح الباكر. سعيدٌ، بلا شكّ، 
أن مـــا حـــدث مــعــكِ حـــدث مــعــي، عــنــدمــا كنت 
أجدني وحيداً في البيت، بسبب زوغان أمّي 
العتبات،  على  الأمّــهــات  بــاقــي  مــع  للجلوس 
برفقة صوتكِ الذي أشفق على وحدة الطفل 
زارعــا فراغها بشموسه وأقماره  الــذي كنتُ، 
وبيّاراته، لإعفائها من عذاب الاستماع طول 
الخضر،  بــعــربــات  المــتــجــوّلــن  للباعة  الــوقــت 
ــزر والــكــرنــب  ــجــ ــادون عــلــى الــبــطــاطــا والــ ــنــ يــ
الممطوطة  أصــواتــهــم  بفظاظةِ  والــبــاذنــجــان، 
 
ً
ــــــة بـــحـــرّيـــة، مــخــتــرقــة

ّ
الــتــي كــانــت تــــذرع الأزق

 لــحــظــة 
ّ

ــل ــ ــدران الـــبـــيـــوت، لـــتـــذكـــيـــري فــــي كـ ــ ــ جـ
بــضــجــري فــي الـــداخـــل. لــكــن بــمــجــرّد تــعــرّفــي 
حروفها  ق 

ِّ
ترق التي  الصوتية،  نبراتكِ  على 

 طــازجــة ملفوظة للتوّ مــن فــرن بلدي، 
ً
أرغــفــة

السرّية،  بتوابلها  الصباحي  ها 
َّ
بُن وتخلط 

تونس - ليلى بن صالح

ــم الـــــــدورة  ــتـ ــتـ ـــخـ
ُ
ــتْ ســـــاعـــــاتٌ قــلــيــلــة وت ــيـ ــقـ بـ

الــســادســة والــثــاثــون مــن »مــعــرض تونس 
الــدولــي لــلــكــتــاب«، الــتــي انطلقت فــي 11 من 
جمهور  انتظرها  تظاهرة  الــجــاري.  الشهر 
الـــقـــراءة لــســنــتــن، بــســبــب الــتــأجــيــات الــتــي 
ـــهـــا 

ُ
فـــرضـــتـــهـــا جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا ومـــوجـــات

ــور  ــه الـــحـــضـ ــنــ ــــر عــ ــبّـ ــ ــيــــة، والــــــــــذي عـ ــالــ ــتــ ــتــ المــ
الــجــمــاهــيــري الكبير فــي بــعــض الأيــــام، تلك 
 
ّ
أن  

ّ
إل تحديداً،  الأسبوع  نهاية  توافق  التي 
معظم هؤلاء قد خرجوا غير مسرورين.

 »المعرض الدولي« هو مناسبة 
ّ
لا شكّ في أن

ر 
ّ
لحضور دور نشر عربية وأوروبية لا تتوف

 نسخة 
ّ
السنة، لكن أيــام  عناوينها في بقيّة 

ــيــة أقــــرب، حيث 
ّ
هـــذا الــعــام كــانــت إلـــى المــحــل

بأجنحة  المشاركة  النشر  دور  أغلبية  كانت 
ـــص الــعــرض 

ّ
تــونــســيــة خـــاصّـــة، وهــــو مـــا قـــل

مَــن يبحث عــن كتب نوعية لا يجدها  أمـــام 
خــارج المــعــرض، الأمــر الــذي يُفقد التظاهرة 

بالتدريج الكثير من إشعاعها.
 استياء الزائر لا يقف عند المعروضات، 

ّ
لكن

ــا مــــن بـــعـــض المــظــاهــر  فـــلـــه أن يـــســـتـــاء أيـــضـ
السلبية الأخرى مثل التوظيفات السياسية 
ــت فــي ملصقه الــذي 

ّ
لــلــمــعــرض، والــتــي تــجــل

يضع الـــدورة »تــحــت ســامــي إشـــراف رئيس 
التي  العبارات  من  نــوعٌ  وهــو  الجمهورية«، 
باتت ذائقة المجتمع الثقافي تمجّها، وظهر 
ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل 

جليّ.
ــع كـــانـــت أيـــضـــا فـــضـــاءً لانــتــقــاد  ــواقــ هــــذه المــ
البرنامج الثقافي. كالعادة، بدأ الأمر مع مَن 
قصيَ« من قائمة ضيوف المعرض، ومِن ثمّ 

ُ
»أ

امتدّ إلى بعض هؤلاء الضيوف حين وقفوا 
أو وجــدوا  التنظيم  فــي  الهنات  على بعض 

هم يحاضرون أمام كراسيّ فارغة. 
ّ
أن

حول هذه النقطة، كان الروائي عبد الواحد 
بـــراهـــم قـــد نــشــر تــدويــنــة بــعــنــوان »مــعــرض 
ــرار الــــخــــطــــأ«، كـــتـــب فــيــهــا أن  ــ ــكـ ــ الـــكـــتـــاب وتـ
ق المطلوب 

ّ
النشاط الثقافي للمعرض لم يحق

رسالة مفتوحة إلى فيروز

بدأت موجة انتقادات 
ضد المعرض من قبل 

»المقصيين« من قائمة 
ضيوفه، ثمّ لم يلبث أن 

امتدّ حبل الانتقاد إلى 
الضيوف الذين حاضروا 

أمام قاعات فارغة

في الحادي والعشرين 
من تشرين الثاني/ نوفمبر 

من كل سنة، لا وقت 
عندكِ لفتح الرسائل 

المزدحمة بالبطاقات، 
طالما أن طوابع البريد، 

في بلداننا العربية، 
مختومة بالدم. لا 

تفتحين باب حديقتك 
سوى لعصافير ازدحمت 
لإلقاء تمنيّاتها لك بعيد 

ميلاد سعيد

ونحن لا نزال في 
الحديث عن عبد 

الرزاق قرنح وأصوله 
الحضرمية، لم يخطر لي 

أنني سألتقي في صور، 
بلبنان، بالروائي محمد 

طَرَزي، العائد من هناك

تونس للكتاب آذان غير صاغية

محمد طَرَزي عائد من حكايات زنجبار

واحدٌ من ركّاب تلك البوسطة

المسافة بين 
المدينة والضيعة 
جملة موسيقية 
تختصرها أغنيتك

على عكس حالة الاستياء 
حوله، يبدو المعرض 
مرتاحاً لكلّ ما يقدّمه

مثل قرنح، يستمدّ محمد 
طَرَزي موضوعاته 

من شرق أفريقيا

طريقتك الأثيرة في 
تهريب النهارات المولودة 

للتوّ برقصاتها

لعلّ مَن يجُمعون على تسميتكِ بالصوت الملائكي لا يقصدون سوى 
الأثير؛  التي تغلفّ قشرة  النادرة  العُلوية  أثيريّ، من الأصوات  أنكِّ صوتٌ 
ــ عانى  نقَل مستمعاً عربياً  صوتٌ 
موسيقى  ــاق  ــب إط ــن  م طــويالً 
ــ  أنفاسه  على  الكلاسيكية  الحِداد 
المهرولة  عرباته  في  مرة،  لأوّل 
بهدايا الفصول، إلى فضاء الأغنية 
والضوء  الحركة  في  المفتوحة 
زوبعتك  طريقة  على  والهواء، 
فةً  مُشَفِّ المتصاعدة،  الفيروزية 
المخلوطين  وقــشّــهــا  غــبــارهــا 

بالزرقة والضياء.

صوتٌ يغلفّ قشرة الأثير

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

متابعة

إطلالة

فعاليات

انــتــشــاءٍ مـــاضـــوِيّ مــســتــعــاد، لا يــنــي يتحسّر 
ــــى للقصائد.  عــلــى أفـــولـــه، مــنــذ المــطــالــع الأولـ
ــتِ الــبــيــروتــيــة ــ  ــ ـــ أنـ ـــدِيـــنـــيّ ــ

َ
ــكِ الم بــيــنــمــا صـــوتـ

 لــهــذا الــزمــن الــغــنــائــيّ الــحــاضــر ولــو 
ٌ

تــشــغــيــل
الآتية  الهدّارة  كان غائباً، وتعاقبٌ لإيقاعاته 
الوتيرة  آنٍ معاً، على نفس  الإتيان في  يْد 

َ
وق

المــتــســارعــة، وتـــيـــرةِ الإيـــقـــاع الــجُــبــرانــي الــذي 

منه، ولا استقطب الجمهور المنتظر، معدّداً 
ذلــك،  تفسّر  أن  الــتــي يمكن  الأســبــاب  بعض 
مــثــل الــتــوقــيــت، وكــثــرة الــفــعــالــيــات، ومــواقــع 
ــتـــي تـــتـــطـــرّق إلــيــهــا  ـــــحـــــاور الـ

َ
ــقــــاعــــات، والم الــ
الندوات، إلخ.

 
ّ

جربة في كل
ّ
يقول بــراهــم: »تــكــرّرت هــذه الت

ــق ســـوى نــجــاح نسبيّ 
ّ
الـــــــدّورات، ولـــم تــحــق

بــســبــب ظــــروف مــعــيّــنــة. حــديــثــا دُعـــيـــت إلــى 
ندوة مع خمسة من أعلام الثقافة والتاريخ 
ــــي أرائـــــــــــك مـــريـــحـــة  ــوا فــ ــلــــســ ــــس جــ ــونـ ــ ــــي تـ فــ
لــيــواجــهــوا مــوقــفــا غــيــر مــريــح: قــاعــة فــارغــة. 
ــات مــع  ــاعـ ــقـ  الـ

ّ
ــل ــ ــــدث فــــي جـ ــر حـ ــ ونـــفـــس الأمــ
الرّوائيين والشعراء وغيرهم«.

ــك المــريــحــة الــتــي التقطها   صـــورة الأرائــ
ّ

لــعــل
ــيء،  ــ  شـ

ّ
ـــص كــــــل

ّ
الــــــروائــــــي الـــتـــونـــســـي تـــلـــخ

فــالمــعــرض يــبــدو فــي جميع خــيــاراتــه وكأنه 
 

ّ
 مـــا يــقــدّمــه عــلــى الـــرغـــم مـــن كــل

ّ
مـــرتـــاح لــكــل

 ثمة خطراً 
ّ
المــؤشــرات السلبية حــولــه، وكـــأن

ــــيء،  ــة تـــغـــيـــيـــر أي شـ ــاولــ ــــي مــــحــ جـــســـيـــمـــا فـ
والنتيجة هي هذا التنفير الذاتي الذي بات 
يمارسه المعرض على مدى سنوات. وها إن 
أن تكون  المفترض  كــان مــن   مثل 2021 

ً
سنة

باتت  الثقافة،  لــعــودة  شين 
ّ
للمتعط إشباعاً 

الذريع في تونس،  الثقافة   على فشل 
ً
دليلا

وهـــي فــي ذلـــك غــيــر بــعــيــدة عــن واقـــع معظم 
المشهد الثقافي العربي.

تنثره«.  مــا  م 
ُ
ظ

ْ
وين الحياة  مه 

ُ
ظ

ْ
ن

َ
ت مــا  »ينثر 

 انـــتـــظـــارِ 
َ
حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــســتــرجــعــن لـــحـــظـــة

الحبيب العابرة تحت المطر، لا يسرد صوتك 
 باعتبار هذه الذكرى 

ّ
ذكرى هذا الانتظار، إل

حاضراً فوّارا مستمرّاً يستعصي على المرور 
والــتــكــرار رغـــم الــســنــن، وإصـــــراراً بــا هـــوادة 
مــن وراء الصيف  الــبــاقــي  الــحــبّ  على تفجير 
كما  ـــاذ، 

ّ
أخ عاطفيّ  ملحميّ  بشكل  والــشــتــاء، 

ــــتــــي« ذائـــعـــة 
ّ

فــــي أغـــنـــيـــة »بــــأيــــام الــــبــــرد والــــش
دِينِي الجانح في 

َ
الصيْت. لأنه إيقاعُ النثر الم

أقصى ذروته إلى الانتظام في سطر شعري، 
متسلسل، طــويــل، كــســكّــة الــحــديــد، مــتــجــاوزاً 
الــعــمــران إلــى ريـــفٍ لبناني مــتــمــدّن نــوعــا ما، 
والأطــــراف، لا يحضر  الضواحي  يوجد على 
كــخــلــفــيّــة لــلــزيــنــة أو لــلــحــنــن، بــــل كـــامـــتـــداد 
للشجر والحجر والبشر، ما يوحي دائماً بأن 
 موسيقية 

ٌ
المسافة بين المدينة والضيعة جملة

ــعـــامـــات الـــطـــريـــق، تــخــتــصــرهــا،  ـــــرة، كـ
ِّ

مـــــؤش
لة في الأبهاء. برشاقة وخفة، أغنيتكِ المترحِّ

وبينما واصــل أخي الاستماع إلى أم كلثوم 
، مــواظــبــا 

ً
نـــب قـــلـــيـــا

ْ
، بــشــكــل فــــــرديّ مـــذ

ً
لـــيـــا

الــتــي  ــذ حـــصـــص الأرق الإضـــافـــيـــة  ــ عـــلـــى أخـ

ــ  ــداديّ، واصــلــتِ تعليمي  أضـــرّتْ بعمره الإعــ
فة في آن معاً 

ِّ
بصرامة الأخت الكبيرة والمترئ

 صــبــاح إلــى صــوتــكِ، بشكل 
ّ

ــــ بالاستماع كــل
جـــمـــاعـــيّ مُـــبـــهـــج، رفـــقـــة الــعــائــلــة والـــجـــيـــران، 
الرحبانية  الكشفيّة  تحق جديد بطليعة 

ْ
كمُل

م 
ّ
قــبــل تعل أوّلًا،  لـــلـــتـــدرّب،  الــجــبــل،  أعــلــى  فـــي 

على  والوطن،  الإنسان  إلى  الانتماء  أبجدية 
ــف أنــفــاس 

ّ
اخــتــبــار الاســتــيــقــاظ مــبــكّــراً لــتــلــق

ما 
ّ
كل وكــنــتُ  سليمة.  بــرئــةٍ  المنعشة  الــحــرّيــة 

ــتـــمـــاع إلــى  ــقـــدّمـــتُ شـــوطـــا جـــديـــداً فـــي الاسـ تـ
زة 

ِّ
صوتكِ المنبّه، يتلو بنبراتِ نواقيسه المحف

نة، ببراعة، بتفاصيلها  ر يوميّاتنا، المدوَّ
ْ
سِف

الــدقــيــقــة والــفــائــقــة، بــشــكــل غــيــر مــســبــوق في 
ــمــا تقدمتُ 

ّ
نــاتــنــا الــغــنــائــيــة الــعــربــيــة، كــل مــدوَّ

ربع ساعة إضافية، بالتبكير في الاستيقاظ 
ــز والـــنـــشـــاط، إلــــى أن اســتــقــرّ جــرس 

ّ
والــتــحــف

صباحي على الخامسة
)كاتب من المغرب(

المعرض وأرائكه المريحة

شرق أفريقيا في روايتين لبنانيتين

من  والنصف  السادسة  عند  عمّان،  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسسة  تنظّم 
مساء الغد، جلسة حوارية افتراضية بعنوان بيتٌ قارئ، بيت متعاطف، حول أثر 
القراءة فردياً وجماعياً. تشارك في الجلسة الكاتبة شهلا العجيلي، والباحثة أسيل 

الشوارب، والكاتبة رانية الكيلاني )الصورة(، وتديرها الباحثة رنا الدجاني.

لينا حسيني، المستمرّ في رواق »آرت  اللبنانية  النحّاتة  مئتا درجة عنوان معرض 
إلى  العنوان  يحيل  الجاري.  الشهر  من   24 المقبل،  الأربعاء  حتى  ببيروت  هاوس« 
التي تجمع  لرؤيته  الثانية« )2018(، وفيه استئناف  للفنانة، »الدرجة  معرض سابق 

بين التجريد والإيحاء الساخر، مع ميل مشترك إلى الألوان الحارةّ.

السكاكيني  خليل  »مركز  يستضيف  الثلاثاء،  غد  بعد  مساء  من  السابعة  عند 
وإخراجها  كتابتها  جرت  التي  التهام،  لائحة  لمسرحية  عرضاً  الله  برام  الثقافي« 
بشكل جماعي، ويؤديها خليل البطران، ولارا نصّار، وموسى نزّال، ويارا برغوثي، 
وعثمان علي، وعفاف أسدي، وغسان نداف. يتناول العمل ما يتعرضّ له الأسرى 

الفلسطينيون وعائلاتهم في محاكم الاحتلال الصهيوني.

الدورة  فعاليات  باريس،  قرب  سيك  لو  نوازي  في  الثلاثاء،  غد  بعد  حتى  تستمرّ 
لفيلم  عرض  اليوم  برنامج  على  العربي«.  الفرنسي  الفيلم  »مهرجان  من  العاشرة 
يتناول  وثائقي  عمل  وهو  عينوز،  كريم  البرازيلي  ـ  الجزائري  للمخرج  الجبال  بحّار 

فيه بحثه عن جذوره وتفاصيل من المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي.

عباس بيضون

لــم أكــن سمعت بــالــروائــي الــتــنــزانــي عبد 
»جائزة نوبل  الرزاق قرنح قبل أن يفوز بـ
 كوننا لم نسمع باسمه لم 

ّ
لــآداب«. لكن

يمنعنا من أن نحتفي بأصله الحضرميّ. 
ــبٌ هـــو، مـــن حيث  ــ »نـــوبـــل« أديـ لــقــد فـــاز بــــ
لــم تحتسب الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة، ولــم 
يحتسب العالم، وربما لم يحتسب هو، ذو 
دم عربي. هكذا احترنا بين تنزانية عبد 
يكتب  وإنكليزيته.  وحضرميته  ــرزاق  الــ
إنكلترا،  فــي  ويعيش  بالإنكليزية  قــرنــح 
ولــيــس الإنــكــلــيــزي الــوحــيــد الـــذي يتحدّر 
من أصل غير إنكليزي، فثمّة مروحة من 
الأدبــــاء الإنــكــلــيــز الــذيــن يحملون أســمــاء 
أجــنــبــيــة. نـــذكّـــر بــــأن الأديــــــب الإنــكــلــيــزي 
ـــراً، كــازو 

ّ
الـــذي نـــال »نــوبــل لــــآداب« مـــؤخ

نذكّر  كما  ياباني،  أصــل  مــن  إيشيغورو، 
ــل، ونـــور  ــ بــســلــمــان رشــــدي الــهــنــدي الأصـ

الدين فارح الصومالي.
»نــوبــل« استحضر  بــيــد أن فـــوز قــرنــح بـــ
تضمّ،  التي  المنطقة  أفريقيا،  بقوّةٍ شرق 
ــا، أوغــــنــــدا وكــيــنــيــا  ــيـ ــنـــزانـ إلـــــى جـــانـــب تـ
ــــوب الـــــــســـــــودان. أمّـــــــا مــا  ــنـ ــ وروانــــــــــــدا وجـ
الحضرمي،  وأصــلــه  قرنح  باسم  صل 

ّ
يت

فهو مــن زنــجــبــار الــتــي كــانــت، إلــى وقــت، 
التي  العُمانية،  الإمــبــراطــوريــة  مــن  جـــزءاً 
ــعــيــد شــرق 

ُ
يحكمها إمــــامٌ إســـامـــي. اســت

قرنح  سيرة  في  منه،  وزنجبار  أفريقيا، 
أنه لم يخطر  وموضوعات رواياته. بيد 
ــــزال في  لـــي أنـــنـــي ســألــتــقــي ـــــ ونـــحـــن لا نـ
ــ في لبنان،  الحديث عن قرنح وزنجبار 
ــرَزي، العائد 

َ
في مدينة صــور، بمحمد ط

من زنجبار. لم يخطر لي أنني سألتقي 
هــكــذا بـــروائـــي شـــاب )1983(، هــو الآخــر 
ــه مــن شــرق  ــاتـ يــســتــمــدّ مــوضــوعــات روايـ
ــاه »مـــالـــيـــنـــدي«  ــ ــتـ ــ أفـــريـــقـــيـــا. تــحــمــل روايـ
اسمَيْ   )2021( القمر«  )2019( و»عــروس 
مـــالـــيـــنـــدي ومـــوهـــيـــلـــي المــــوجــــودتــــن فــي 
ــتـــان  شــــرق أفـــريـــقـــيـــا، كــمــا تــحــمــل الـــروايـ
ــــى تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة، بــــل ومـــا  مــــا يـــمـــتّ إلـ
يستعيده ولو بالخيال الى جانب الواقع. 
الروايتان الآنفتان هما من تاريخ يجمع 
فيه  والــســود، ويحضر  والملغاش  العرب 
الإنكليزي  الفرنسي  الكولونيالي  العالم 
الــبــرتــغــالــي المــتــنــازِع عــلــى المــنــطــقــة، كما 
يحضر فيه، من قريب أو بعيد، التاريخ 

العالمي آنذاك.
»مـــالـــيـــنـــدي، حـــكـــايـــة الـــحـــلـــم الأفـــريـــقـــي«، 
عنوان الرواية، يستعيد الحلم الأميركي، 

وسنكون، في ذات الوقت، وسط المجتمع 
الشرق أفريقي بسوده وعربه وملغاشيه.

ـــرَزي، لذلك، مفاجئة. إنها تبني 
َ
روايــة ط

الــذي  الخيال  على  وتبني  الــتــاريــخ  على 
يــبــتــكــر مـــا يــشــبــه أن يــكــون تــاريــخــا. في 
ــــرَزي 

َ
مــطــلــع روايـــــة »مــالــيــنــدي« يــقــول ط

إنه يبني روايته على ثلاث مخطوطات 
مــفــقــودة ونــــــادرة، ولا نــعــلــم كــيــف تــكــون 
المـــخـــطـــوطـــة مـــفـــقـــودة ونـــــــــادرة فــــي ذات 
الوقت. أمّا المخطوطات الثلاث، »المفقودة 
ــــادرة«، فـــواحـــدة مــنــهــا لابـــن مــاجــد:  ــنـ ــ والـ
»خزينة الأسرار في قواعد علم البحار«، 

والثانية هي »الحروب الصليبية كما لم 
مــة 

ّ
يــرهــا الــعــرب« لــقــاضــي الــقــضــاة الــعــا

أبي المنصور الصقري. نتذكّر هنا كتاب 
المــعــلــوف »الــحــروب الصليبية كما  أمــن 
رآهــا الــعــرب«، ونفهم أن هــذه المخطوطة 
بالمقلوب  استعادة  مــجــرّد  هــي  المزعومة 
لـــكـــتـــاب مـــعـــلـــوف، وأنــــهــــا لــــذلــــك مــحــض 
ــمّــــا فــي  اخـــــتـــــراع. عـــلـــى هـــــذا نـــتـــســـاءل عــ
ــاريــــخ  ــة مــــن تــــاريــــخ حــقــيــقــي وتــ ــ ــروايــ ــ الــ
مزعوم يتشبّه بالحقيقة، بل يمكن القول 
أكثر  تاريخاً  يبدو  بالتاريخ  المتشبّه  إن 
من الأصــل التاريخي نفسه. إذ إن رواية 
ـــــرَزي تـــبـــدو، مـــن حــيــث الــشــكــل، 

َ
مــحــمــد ط

بأنها  توعز  بل  للتاريخ،  تماماً  محاذية 
حكاية تبني على التاريخ وتصدر عنه.

)شاعر وروائي من لبنان(

الــتــي، على كــل حـــال، هي  وليست أميركا 
بــعــيــدة عــن مــالــيــنــدي، الــدويــلــة الأفريقية 
ليس  كله  العالم  بل  التاريخ.  في  الغائرة 
ــتــــي لا نــعــرفــهــا  ــنـــدي الــ ــيـ ــالـ ــيـــداً عــــن مـ بـــعـ
إلا بـــالاســـم. مــالــيــنــدي هـــي هـــذه الــدويــلــة 
الأفـــريـــقـــيـــة الإســـامـــيـــة الـــتـــي تـــضـــمّ عــربــا 
وملغاشاً وسوداً، بل وتضمّ إلى جانبهم 
ــن الــــجــــديــــد لــيــهــود  ــ ــــوطـ يـــــهـــــوداً، فـــهـــي المـ
ـــــــردوا من 

ُ
الـــفـــاشـــا الإثـــيـــوبـــيـــن الـــذيـــن ط

الحبشة.
العالمي  الــصــراع  ماليندي ســنــواجــه  فــي 
ــنــــا فــــــي مـــجـــالـــس  ــ

ّ
ــن ــا. لــــكــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ عــــلــــى أفـ

شــيــخــهــا ســنــســمــع الــســجــال عـــن كُـــرويـــة 
مــاجــد،  بـــابـــن  الأرض، وفــيــهــا ســنــلــتــقــي 
ح الــعــربــي الــشــهــيــر، وبــفــاســكــو دي 

ّ
ــــا المـ

ــعـــروف، وسنسمع  غـــامـــا، المــســتــكــشــف المـ
بـــكـــريـــســـتـــوف كـــولـــومـــبـــوس واكـــتـــشـــاف 
ابــن ماجد، وسيف  مع  ــ  أميركا. سنعثر 
ابن حاكم ماليندي ــ على الهند. اي أننا 
من »ماليندي« سنكون في وسط العالم، 
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